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كان يا ما كان...

بِـيتَــــرْبَـــانْ



لَثَةِ :  بْنَاءِ الثَّ لَ بِيتَرْبَانْ إلَى غُرْفَةِ الَْ مًا عَلَى مَنْزِلِ عَائِلَةِ دَارْلِيْن، تَسَلَّ بَيْنَمَا كَانَ الْهُدُوءُ مُخَيِّ
اطْمَأَنَّتِ  بَعْدَمَا  نَانَا.  الْكَلْبَةِ  حِرَاسَةِ  تَـحْتَ  نَائِمِيَن  كَانُوا  الَّذِينَ  وَ مَايْكَلْ  وَ جُونْ  وِينْدِي 

افِذَةِ. ائِرَ يَدْخُلُ مِنَ النَّ فْلَ الطَّ دَةُ دَارْلِيْن عَلَيْهِمْ، نَامَتْ بِدَوْرِهَا. وَ لَمْ تَرَ الطِّ يِّ السَّ

ا ؟! « أَجَابَ بِيتَرْ :  طْفَالُ صَيْحَةً وَاحِدَةً : » آه !!! بِيتَرْبَانْ ! إذًا أَنْتَ مَوْجُودٌ حَقًّ صَاحَ الَْ
ا بِنَا إلَى بِلَادِ اللاَّ مَكَانَ «. » وَ لَكِنْ كَيْفَ ذَلِكَ ؟!!! « تَسَاءَلَتْ  بْعِ، أَنَا مَوْجُودٌ ! هَيَّ » بِالطَّ
احِرَةُ » تِـمْ تَامْ « غُبَارًا  تْ عَلَيْهِمُ الـسَّ يَرَانِ طَبْعًا ! « فَجْأَةً، ذَرَّ وِينْدِي مُسْتَغْرِبَةً... » بِالطَّ

قُوا بَعِيدًا. ا فَحَلَّ سِحْرِيًّ
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مَكَان ! لَكِنِ احْذَرُوا الْقَرَاصِنَةَ ! «  فَصَاحَ بِيتَرْبَانْ : » انْظُرُوا ! هَذَا هُوَ بَلَدُ اللاَّ
رَ فِي أُذُنِهَا..ززز.. فَقَالَتْ وِينْدِي : » أَيُّ قَرَاصِـنَةٍ.. « فَقَاطَعَهَا فَجْأَةً أَزِيزُ قُنْبُلَةٍ صَفَّ

قِيَن فِي الْهَوَاءِ،  بَيْنَمَا كَانَ كُلٌّ مِنْ وِينْدِي وَ جُونْ وَ مَايْكَلْ يَتْبَعُونَ بِيتَرْبَانْ مُحَلِّ
ظَهَرَتْ مِنْ تَـحْتِهِمْ جَزِيرَةٌ صَغِيرَةٌ خَضْرَاءُ وَسَطَ بَحْرٍ أَزْرَقَ وَاسِعٍ.
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طْفَالُ  الَْ » نَحْنُ  أَجَابُوا :  وِينْدِي.  تَسَاءَلَتْ  تَكُونُونَ !!؟ «  مَنْ  أَنْتُمْ ؟  » مَنْ 
ائِعُونَ، اِبْقَوْا مَعَنَا، مِنْ فَضْلِكُمْ.. سَوْفَ نَسْتَمْتِعُ بِوَقْتِنَا، سَتَرَوْنَ! « الضَّ

وَ مَايْكَلْ  جُونْ  كَانَ  بَيْنَمَا  تَرِنَّانِ ؛  وَ أُذُنَاهَا  الْـجَزِيرَةِ  أَرْضِ  عَلَى  وِينْدِي  تْ  حَطَّ
فَرَحًا :  يَصِيحُونَ  طْفَالِ  الَْ مِنَ  جَمَاعَةٌ  بِهِمْ  أَحَاطَ  ذَاكَ  حِيَن   . مُعَافَيِْ سَالِـمَيِْ 

ا لَنَا «. » انْظُرُوا.. وَ أَخِيرًا وَجَدَ بِيتَرْ أُمًّ
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شْيَاءِ الَّتِي يُـمْكِنُنَا أَنْ  ةَ الْكَثِيرُ مِنَ الَْ ا بِنَا لِنَزُورَ الْـجَزِيرَةَ، ثَمَّ لَ بِيتَرْبَانْ قَائِلًا : » وَ الآنَ هَيَّ تَدَخَّ
نَرَاهَا، وَ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُتْعَةً مِنَ الْقُبْطَانِ كْرُوشِي وَ قَرَاصِنَتِهِ مِثْلَ الْهُنُودِ الْـحُمْرِ وَ الْـحُورِيَاتِ «. 

عَادَةُ تَغْمُرُ وِينْدِي وَ جُونْ وَ مَايْكَلْ حَتَّى سُمِعَ فَجْأَةً دَوِيُّ صَرْخَةٍ رَهِيبَةٍ.  كَانَتِ السَّ

عِيُن كْرُوشِي الَّذِي أَمَرَ قَرَاصِنَتَهُ بِاخْتِطَافِ  صَرَخَ بِيتَرْبَانْ قَائِلً : » انْظُرُوا مَنْ هُنَاكَ ! إنَّهُ اللَّ
لَتْ وِينْدِي إلَى بِيتَرْ : » اِذْهَبْ  » لِيسْ تِيغْري « ابْنَةِ شَيْخِ قَبِيلَةٍ مِنَ الْهُنُودِ ! « فَتَوَسَّ
يرِ مِنْ فَضْلِكَ «. فَأَجَابَهَا بِيتَرْبَانْ قَائِلً : » ها إنِّي أَطِيرُ  رِّ وَ خَلِّصْهَا مِنْ قُيُودِ ذَلِكَ الشِّ
دَةٌ إلَى الْقَارِبِ إلاَّ  مَةٌ وَ مُقَيَّ غْمِ مِنْ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ وَ مُكَمَّ إلَى هُنَاكَ لِتَخْلِيصِهَا ! « وَ بِالرَّ

فْسِ شَامِخَةً. أَنَّهَا كَانَتْ عَزِيزَةَ النَّ
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دًا  مُقَلِّ وَ أَمَرَ  الْقَرَاصِنَةِ،  قَارِبِ  عَلَى  تُشْرِفُ  صَخْرَةٍ  عَلَى  بِيتَرْبَانْ  حَطَّ 
الْقَرَاصِنَةُ  قَفَزَ  الْقَبِيلَةِ «.  شَيْخِ  بِنْتَ  الآنَ  رُوا  » حَرِّ كْرُوشِي :  صَوْتَ 
ا ! أَسْرِعُوا ! « هَزَّ الْقَرَاصِنَةُ  مَذْهُولِيَن. فَأَضَافَ بِيتَرْبَانْ فِي إصْرَارٍ : » هَيَّ

ةٌ ! « هِينَةِ : » انْطَلِقِي، فَأَنْتِ حُرَّ أَكْتَافَهُمُ اسْتِخْفَافًا وَ قَالوُا لِلْفَتَاةِ الرَّ

ةِ الْغَضَبِ : » مَنِ الَّذِي طَلَبَ مِنْكُمْ إطْلَاقَ  بَعْدَ عَوْدَةِ الْقَرَاصِنَةِ، كَادَ كْرُوشِي يَفْقِدُ صَوَابَهُ، مِنْ شِدَّ
وَ قَالَ :  الْقَرَاصِنَةِ  أَحَدُ  » پِينُو «  بَ  فَتَعَجَّ أَصَابَكُمْ !!؟ «  مَاذَا  كَهَذَا !؟  بِشَيْءٍ  آمُرْ  لَمْ  سَرَاحِهَا، 

دَ صَوْتَكَ «.  ئِيمِ بِيتَرْ الَّذِي قَلَّ نِي فَهِمْتُ يَا قُبْطَانُ، هِيَ حِيلَةٌ مِنْ حِيَلِ هَذَا اللَّ » آه !! أَظُنُّ
ثَارَ كْرُوشِي ثُمَّ قَالَ : » آه !! هَكَذَا إذَنْ ؟! سَأَنْتَقِمُ مِنْكَ يَا بِيتَرْبَانْ، أَعِدُكَ بِذَلِكَ «.
ائِعِيَن !! « طْفَالِ الضَّ ثْنَاءِ، صَرَخَ قُرْصَانٌ قَائِلً : » لَقَدْ عَثَرْنَا عَلَى مَكَانِ الَْ فِي هَذِهِ الَْ
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ا اسْتَغَلَّ كْرُوشِي غِيَابَ بِيتَرْبَانْ أَمَرَ  ائِِعِيَن. وَ لَـمَّ حَاصَرَ الْقَرَاصِنَةُ مَخْبَأَ الْطْفَالِ الضَّ
لَاثَةَ وَ الْهُنُودَ الْـحُمْرَ  غَارَ الثَّ ائِعِيَن وَ الإنْـجِلِيزَ الصِّ طْفَالَ الضَّ ضاحِكًا : » اسُْجُنُوا الَْ
عِينَةِ مِنْ قَبْضَتِنَا «. ثُمَّ أَضَافَ كْرُوشِي  الَّذِينَ أَتَوْا لِشُكْرِهِمْ عَلَى إنْقَاذِ هَذِهِ الْفَتَاةِ اللَّ

دِ أَوِ الْـمُقَاوَمَةِ.. « مَرُّ مُفْتَخِرًا : » إنَّ عَدَدَ الْقَرَاصِنَةِ كَبِيرٌ، لَنْ يَجْرُأَ أَحَدٌ عَلَىالتَّ

تَـحْتَ  الآنَ  أَنْتُمُ  هَا  » آه !!  طًا :  مُتَسَلِّ قَهْقَهَ  سَفِينَتَهُ،  يرُ  رِّ الشِّ الْقُبْطَانُ  رَكِبَ  بَعْدَمَا 
احَةِ :  رَحْمَتِي.. « ثُمَّ أَمَرَ : » أَلْقُوا بِهِمْ جَمِيعًا فِي الْبَحْرِ ! « صَوْتٌ غَرِيبٌ ارْتَفَعَ فِي السَّ
كْرُوشِي  فَصَرَخَ  الْـمَاءِ.  مِنَ  فَمَهُ  بِهُدُوءٍ  تِـمْسَاحٌ  أَخْرَجَ  وَ فَجْأَةً،  تَاكْ !!! «  » تِيكْ ! 

عَ سَاعَتِي !! « عْبِ !! الْوَحْشُ !! إنَّهُ الْوَحْشُ الَّذِي الْتَهَمَ يَدِي وَ ابْتَلََ مَفْزُوعًا : » يَا لَلرُّ
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يَا  نِهَايَتُكَ  قَائِلً : » هَذِهِ  كْرُوشِي  عَلَى  وَ انْقَضَّ  شْرِعَةِ  لِلَْ عَمُودٍ  أَعْلَى  مِنْ  بِيتَرْبَانْ  قَفَزَ 
وَ عِنْدَ  بِيتَرْبَانْ ؟!! «  يَا  تَظُنُّ  مَا  » هَذَا  بِغُرُورٍ :  عَلَيْهِ  رَدَّ  كْرُوشِي  لَكِنَّ  كْرُوشِي !! « 

مْسَاحِ ! مِيَامْ.. بِ الْوَلَدِ بِيتَرْ سَقَطَ كْرُوشِي فِي فَمِ.. التِّ مُحَاوَلَةِ تَـجَنُّ

دًا » إلَى  ائِرُ حَامِلً سَيْفَهُ مُرَدِّ فْلُ الطَّ يرِ. وَ فِي الْـحِيِن نَزَلَ الطِّ رِّ أُغْمِيَ عَلَى الْقُبْطَانِ الشِّ
رُ الَْسْرَى، اِنْطَلَقَ بِيتَرْبَانْ يُقَاتِلُ  الْهُجُومِ، إلَى الْهُجُومِ ! « بَيْنَمَا كَانَتْ تِـمْ تَامْ تُـحَرِّ
عَدَدِ  إلَى  يَنْظُرُ  وَ هُوَ  عَيْنَيْهِ  قْ  يُصَدِّ فَلَمْ  كْرُوشِي  الْقُبْطَانُ  ا  أَمَّ مَعْرَكَتَهُ.  وَ يُوَاصِلُ 

عْدَاءِ يَتَضَاعَفُ بِسُرْعَةٍ فَائِقَةٍ حَوْلَهُ. الَْ
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هِ كَانَ خَوْفًا بِلَا ضَرَرٍ ! « صَاحَتْ وِينْدِي.. » وَ لَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَعُودَ  » الْـحَمْدُ لـلَِّ
افِذَةِ : » هَا قَدْ  عُهُمْ أَمَامَ النَّ ي ! « فَقَالَ بَيتَرْبَانْ وَ هُوَ يُوَدِّ الآنَ إلَى لنُْدُنْ، سَتَقْلَقُ أُمِّ

عُدْتُـمُ الآنَ، وَ لَكِنْ تَرَقَّبُوا زِيَارَتِي قَرِيبًا. إنَّهُ لَيْسَ بِوَدَاعٍ «.
قَاءِ إذًا يَا بِيتَرْبَانْ !! « » إلَى اللِّ
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